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اسم الله الرب   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله الرب . - ٨٦الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٠٩-٠٩-١٩٩٦  

الحمد � ربّ العالمین، والصلاة والسلام على سیدِّنا محمدٍ الصادق الوعد الأمین، اللھمَّ لا علم لنا إلا ما   

علَّمتنا، إنَّك أنت العلیم الحكیم، اللھمَّ علِمّنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علَّمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحقَّ حقاً 

ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا إتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً و

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أیھا الإخوة الكرام... مع الدرس السادس والثمانین من دروس أسماء الله الحُسنى، والاسم الیوم الرب..   

 أنَّھ من الأسماء الزائدة على وھو من أقرب الأسماء إلى العبد، والربُّ اسمٌ من أسماء الله الحُسنى إلا

  الأسماء التسعة والتسعین التي وردت في أحادیث رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم.

الربُّ في اللغُة ھو المالك، ھو السیدِّ ھو المُنعم، ھو المربِيّ، ولعلَّ أقرب المعاني إلى الإنسان أنَّھ   

تعالى، رب، أو الرب، لا یطُلقَ إلا على الله تعالى، أمّا إذا  المربيِّ، ولا یطلقَُ غیرَ مضافٍ إلى على الله

أضُیف یطلق على الله تعالى وعلى عباده، كقولنا: ربُّ الدار أي صاحبھا، إذا أضُیف.. مشتركٌ بین 

  الذات الإلھیَّة وبین الإنسان، أمّا مِن دون إضافة.. ربٌ أو الربُّ لا یطلق إلا على الله تعالى.

: أيْ كلُّ حیاتھ محصورةٌ في معرفة الله وذكره وخدمة عالمٌ ربَّا   نيِّ أي راسخٌ في العلم، إنسانٌ ربَّانيِّ

ك إلا وفق منھج الله، لا یقف موقفاً، ولا یعُطي، ولا یمنع، ولا یغضب،  عباده، فالربَّاني ھو الذي لا یتحرَّ

. أي راسخٌ في العلم، وكما یقول ولا یرضى، ولا یصل، ولا یقطع، إلا وفق مرضاة الله، عالمٌ ربَّاني.

سیدنا علي: الناس ثلاث.. عالمٌ ربَّانيّ، ومستمعٌ على سبیل نجاة، وھمجٌ رَعاع أتباع كلِّ ناعق، لم 

  یستضیؤوا بنور العلم ولم یلجؤوا إلى ركنٍ وثیق.

ك إلا وفق مرضا   ة الله، كل حركاتھ العالم الربَّاني الراسخ في العلم، الإنسان الربَّاني ھو الذي لا یتحرَّ

.   في حیاتھ بما یرضي الله عزَّ وجلَّ

لفظ الربّ مشتقٌ من التربیة، فا� سبحانھ وتعالى مربٍّ ومدبرِّ لخلقھ، المربي لھ صفتان أساسیَّتان.. أنَّھ   

ي نفوسنا، مُمِدّ، وأنَّھ یرعى، الذي یمدِّنا بما نحتاج ھو ربُّنا، والذي یمُدُّ أجسادنا ھو ربُّنا، والذي یربِّ 

  یھدینا إلى صراطھ المستقیم، یلُْجئنا إلى بابھ ھو ربُّنا.
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ً و� المثل الأعلى الأب یوفرِّ لأولاده حاجاتھم المادیَّة، طعام، شراب، كِساء، حاجات ثم یربِیّھم    تقریبا

لمشتقَّة بمعنىً آخر یرعى أخلاقھم، یرعى دینھم، یرعى تعلیمھم، یرعى مستقبلھم، ففي معنى الربوبیَّة ا

  من التربیة معنىً ماديّ ومعنىً روحيّ.

على كلمةٌ رب اختصَّ الله تعالى بھا الرب ھو الله لأنَّھا للعھد، أي الربَّ -ال  -قالت العلماء: وإذا أدُخِلت 

  المعھود ولا ربَّ سواه.

  الله سبحانھ وتعالى مالك المُلك، مالك المالك والمملوك، فما معنى قولھ تعالى:  

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ (﴿الْحَ    )﴾٢مْدُ ِ�َّ

  (سورة الفاتحة)

  أي مالك المالك ومالك المملوك، مالك السیدِّ ومالك العبد.  

  الرب من معانیھ أنَّھ خالقٌ ورازقٌ، وكلُّ ربٍ سواه غیر خالقٍ وغیر رازقٍ.  

، وا   ، والمعلِمّ مُرَبٍّ أي یقدِّم الأب یربيِّ أولاده لكن لم یخلقھم ولم یرزقھم، فإذا قلنا فلان مُرَبٍّ لأب مُرَبٍّ

توجیھات، یتابع، یحاسب، یضیقِّ، یشدد، یكافيء، یعاقب أما إذا قلنا: الله ربُّ العالمین أي خلقنا وأمدَّنا 

ھنا.   ووجَّ

لذلك أنت في نعمٍ ثلاث.. نعمة الإیجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الھدى والرشاد، أوجدك ولم تكن شیئاً مِن   

  وأمدَّك بما تحتاج، ثم ھداك إلیھ. قبل،

ن كلمة    ات، حتى إنَّ بعض المصاحف التي تلُوِّ كلمة الرب وردت في القرآن الكریم بضع مئاتٍ من المرَّ

ن معھا كلمة رب لأنَّھ ورد أنَّ الرب ھو اسم الله الأعظم، فأقرب اسم لك ھو ربُّ  الله باللون الأحمر، تلوِّ

  العالمین.

واحد من الإخوة الحاضرین، وبشكلٍ موسَّع كل مؤمن یتحدَّث عن ربوبیَّة الله الشيء  والحقیقة أن كل  

الكثیر، فیقول لك: فعلت كذا فأدَّبني، فعلت كذا فكافأني، دعوتھ فاستجاب لي، ظلمت فظُلِمتُ، اعتدیتُ 

م أنَّ الله سبحانھ وتعالى فاعتدُي علي، أكلت مالاً مشبوھاً فأتلف الله مالي.. كل واحد فیما بینھ وبین الله یعل

  یحاسبھ حساباً دقیقاً، ھذه ھي التربیة الروحیة، ففي سورة الفاتحة قال تعالى:

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ ﴾   ﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

فا� عزَّ وجلَّ قوي، وقدیر، وعلیم، وجبَّار، ومتكبرِّ، وقاھر، أما أنت كعبد الله عزَّ وجلَّ ربُّك ھو الذي   

  قك ودلَّك علیھ.. قال الله تعالى حكایة عن سیدنا إبراھیم:خلقك ورز
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) ٨٠) وَإذَِا مَرِضْتُ فھَُوَ یشَْفِینِ (٧٩) وَالَّذِي ھُوَ یطُْعِمُنيِ وَیسَْقِینِ (٧٨﴿الَّذِي خَلَقَنِي فھَُوَ یَھْدِینِ (

  )﴾٨٢لِي خَطِیئتَيِ یَوْمَ الدِّینِ ( ) وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَْ یغَْفِرَ ٨١وَالَّذِي یمُِیتنُيِ ثمَُّ یحُْیِینِ (

  (سورة الشعراء)

الحقیقة كلمة(رب )..ذات خصائص جمة أولاً من خصائص التربیة العلم والرحمة، ومن خصائص   

التربیة القدرة، یعلم، وھو على كل شيء قدیر، وھو رحیمٌ بنا، أما معنى قول الله عزَّ وجلَّ في سورة 

  الفاتحة:

   رَبِّ الْعاَلَمِینَ ﴾﴿ الْحَمْدُ ِ�َِّ 

أيْ أنَّھ خالق الأكوان وجمیع العوالم التي خلقھا، فالعلاقة بین خالق الأكوان وبین جمیع العوالم التي   

علاقة تربیة أي خلق وإمداد وإكرام وعنایة، علاقة حب، علاقة عنایة، فأحیاناً یكون  -الأكوان  -خلقھا 

  ة، علاقة انتقام، علاقة قسوة.ھناك علاقة بین شخصین علاقة محاسب

وأوضح مثل: علاقةُ أیَّةِ أمٍ على وجھ الأرض بابنھا علاقة حب، علاقة رحمة، علاقة صلاح، فإذا قلنا   

   الله ربُّ العالمین، أو:

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ ﴾   ﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

لم، والعلاقة بین الخالق وبین العوالم أيْ أنَّ الله سبحانھ وتعالى ھو خالق الأكوان، وما سوى الله عوا  

  التي خلقھا علاقة رحمة، فالرحمة عطاء فیھا علم، وفیھا قدرة، وفیھا جمال، وفیھا لطف، وفیھا عنایة.

م الله وجھھ:   والحقیقة لن تكون على  " والله لو كُشِفَ الغطاء ما ازدتُ یقیناً "، لذلك یقول سیدنا علي كرَّ

  نحوٍ یرَضَى الله عنك إلا إذا أیقنت بربوبیَّتھ لك.

لقد سمعت ذات مرة كلمة.. فقد كان إنسانٌ یصیح في الطریق ویبدو أنَّ لدیھ مشكلة ما، فصاح غاضباً   

الله، قد  ھذه الكلمة تركت في نفسي أثراً كبیراً، فالمربيّ ھو - یعني: إذا لم یكن لھ أب أما لھ رب! -وقال: 

  تجد یتیماً تولاَّه الله بالعنایة ففاق كلَّ الأطفال الذین ربَّاھم أھلوھم.

  في الفاتحة:  

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ ﴾   ﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

ً الإنسان لضیق نظره، ولضیق أفقھ،    وكلمة ربّ العالمین لا تعني أنَّھ ربُّ الإنسان فقط، فأحیانا

ولمحدودیَّتھ یظُنُّ أنَّ الله لھ وحده، أو لھ ولإخوانھ، أو لھ ولجماعتھ، أو لھ ولمسجده، ألا فاعلم أن ربُّنا 

اس، لكلِّ الحیوانات، لكلِّ النباتات، لكلِّ الجمادات، عزَّ وجلَّ لكلِّ عباده، لكلِّ المؤمنین ھو ربُّھم، لكلِّ الن

  لكلِّ العوالم.
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یقولون: عالم الحشرات، عالم النبات، عالم الأسماك، عالم الأطیار، عالم الفضاء الخارجي، عالم   

الأرض، عالم الجبال، عالم البحیرات، عالم البحار، كل المخلوقات المتجانسھ اسمُھا عالم، واللهُ ربُّ 

   عالمین.ال

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ ﴾   ﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

    وفي سورة الأنعام قال تعالى:  

ِ أبَْغِي رَباًّ وَھُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تكَْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلاَِّ عَلَیْھَا وَلاَ تزَِرُ وَا زِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى ثمَُّ ﴿قلُْ أغََیْرَ �َّ

  ) ﴾١٦٤مَرْجِعكُُمْ فَینُبَِئّكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ فیِھِ تخَْتلَِفوُنَ (إلَِى رَبكُِّمْ 

  (سورة الأنعام)

ما من كلمةٍ في اللغُة أوسع شمولاً وأكثر استغراقاً من كلمة شيء.. فالذرة شيء، وجزئیَّات الذرة شيء،   

مل المرض وھي أقلَّ شيء، المدار شيء، الفیروس شيء، عوا -الإلكترون  -النواة شيء، والكُھیرب 

ات شيء، الكون شيء، ما من كلمةٍ في اللغُة أوسع شمولاً ولا  من الفیروس شيء، الشمس شيء، المجرَّ

  أكثر استغراقاً من كلمة شيء.. قال الله تعالى:

ِ أبَْغِي رَب�ا وَھُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾   ﴿ قلُْ أغََیْرَ �َّ

لُ أن تقیمھا مع شُرْطيّ وتسترضیھ وأنت تعرف أن عملھ محدودٌ فإذا أردت أن تقیم علاقة طیِبّة ؛    أتَفَُضِّ

بساحة من الساحات وھو فقط ینظم شؤون السیر، ولا یملك أيَّ شيء آخر، أم تقیمھا مع ملك یملك البلاد 

  كلَّھا بخیراتھا وبمواردھا، وبثرواتھا وسائر شؤونھا.. أیھما تتخذ ولیاًّ لك ؟!!

   أبَْغِي رَب�ا وَھُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾﴿ قلُْ أغََیْرَ �َِّ 

  لیس ربَّ الناس، ربّ العوالم، ربَّ المخلوقات جمیعاً.  

فربما ینام أحد في خیمة في الصحراء، وقد یخاف من وجود أفعى لیلاً وھذا ممكن في الصحراء، ولابد   

م على من تتوكَّل ؟ تتوكَّل على ربِّ أن ینام لأنھ متعب مرھق، فینام متوكلاً على الله. وأنت حینما تنا

العالمین، ھذه الأفعى بید الله عزَّ وجلَّ وھو الذي یحول بینھا وبینك إن تتوكل علیھ، أنت حینما تتعامل 

  مع خالق الكون كلُّ المخلوقات بیده.

  ﴿ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾

  وفي سورة الأعراف قال الله تعالى:  
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 ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ یغُْشِي اللَّیْلَ النَّھَارَ  ﴿إنَِّ رَبَّكُمُ �َّ

 ُ رَاتٍ بأِمَْرِهِ ألاََ لَھُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ تبََارَكَ �َّ رَبُّ  یطَْلبُھُُ حَثِیثاً وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ

  )﴾٥٤(الْعاَلَمِینَ 

  (سورة الأعراف)

ً نصنع طائرة ونبیعھُا، فنحن صنعناھا. أما أمرھا    كأنَّ ھذه الآیة أشارت إلى تعریف الربوبیَّة.. أحیانا

الآن فبید من اشتراھا، قد یستخدمھا لعدوان، أو یستخدمھا لنقل، أو یستخدمھا في أعمال الاستطلاع، أو 

لك أمرھا، نحن صنعناھا ثم یجعلھا على أرض المطار جاثمة، أو یخفیھا، الذي اشتراھا ھو الذي یم

  بعناھا، لكنَّ الله سبحانھ وتعالى و� المثل الأعلى أيُّ شيءٍ خلقھ بیده، بملكوتھ.

ُ رَبُّ الْعاَلَمِینَ ﴾   ﴿ ألاَ لھَُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ تبَاَرَكَ �َّ

: صلاحُ أمرِهِ وكل الأحوا   ل منوطٌ بخالقھ، التوجیھ ھناك شيء آخر.. فھذا الشيء الذي خلقھ الله عزَّ وجلَّ

  الذي یسعده توجیھ خالقھ، التوجیھ الذي یحفظھ توجیھ خالقھ.

  ﴿ ألاَ لھَُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ ﴾

  أي ینبغي أن تتبع أمر الذي خلق.  

  فالمعنى الأول.  

  ﴿ لَھُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ ﴾

  ، في ملكوتھ.أي خَلَقھَُ ویأمرُه دائماً، أي أمره بیده، تحت سیطرتھ، في قبضتھ  

  المعنى الثاني.. أنَّ ھذا الشيء الذي خُلق لا یصلحُ ولا یستقیم أمره إلا إن اتبع أمر الذي خلق.  

ُ رَبُّ الْعاَلَمِینَ ﴾   ﴿ لَھُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ تبََارَكَ �َّ

  ربُّ العالمین ھو الذي  

  ﴿ لَھُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ ﴾

  بة:وقال الله تعالى في سورة التو  

ُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ عَلیَْھِ توََكَّلْتُ وَھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعظَِیمِ (   )﴾١٢٩﴿فإَِنْ توََلَّوْا فَقلُْ حَسْبيَِ �َّ

  (سورة التوبة)

  ﴿ لا إلِھََ إلاِ ھُوَ ﴾

ولا بسطٍ، ولا  ھو الرب أي ما من حركةٍ، ولا من سكنةٍ، ولا خفضٍ، ولا إعزازٍ، ولا إذلالٍ، ولا قبضٍ،  

  سكینةٍ، ولا خوفٍ، ولا قلقٍ، ولا طُمأنینةٍ إلا بیده.

ُ لا إلَِھَ إلاِ ھُوَ ﴾   ﴿ فإَِنْ توََلَّوْا فقَلُْ حَسْبيِ �َّ
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  أي یكفیني.  

إذا أعطینا إنساناً شیكاً مفتوحاً وموقَّعاً وتركنا لھ الخیار في أن یضع فیھ ما یشاء من المبالغ، فلو سجل   

و ألف ملیون أو ملیون ملیون كلُّھ نافذ، فمن یملك ھذا الشیك المفتوح والذي سجل فیھ أكبر رقمٍ ملیوناً أ

  حتى لو كان رقماً فلكیاً.. أم من یفرح بعدد من اللیرات الحدید التي ترن في جیبھ ؟

﴾ ُ   ﴿ فإَِنْ توََلَّوْا فقَلُْ حَسْبيِ �َّ

  فإذا قال المؤمن:  

﴾ ُ   ﴿ حَسْبيِ �َّ

فأنت مع القوي، ومع الغني، ومع الرحیم، فأنت مع الخالق، ومع القدیم، ومع الأبدي، أنت مع من بیده   

  كلُّ شيء.

﴾ ُ   ﴿ حَسْبيِ �َّ

  ونعم الوكیل.. فھذه آیة، وقد كان النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:  

ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ ﴾   ﴿ حَسْبنُاَ �َّ

ُ وَنعِْمَ ﴿الَّذِینَ قاَلَ لَھُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُا لكَُمْ فاَخْشَوْھُمْ فزََادَھُمْ إیِمَاناً وَقاَلوُا حَسْبُ  ناَ �َّ

  ) ﴾١٧٣(الْوَكِیلُ 

  (سورة آل عمران)

ومن كان الله ما ندم على شيءٍ فاتھ من الدنیا قط، لأنَّ الله حسبھ،  قرأت عن سیدنا الصدیق قال:  

  حسبھ كفاه أمر الدنیا كلَّھا.

  فقد قال أھل الكھف:  

ھاً لَقدَْ قلُْناَ إذِاً ﴿وَرَبطَْناَ عَلىَ قلُوُبِھِمْ إذِْ قاَمُوا فَقاَلوُا رَبُّناَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لنَْ ندَْعُوَ مِنْ دُونھِِ إلَِ 

  )﴾١٤شَطَطاً (

  (سورة الكھف)

كنت قد أوضَّحت ھذه النقطة.. أنت حینما تكون مع إنسان فإنّ ھذا الإنسان محدود مھما لا أدري ما إذا   

  علا شأنھ، لكن حینما تكون مع الخالق ربُّك ھو ربُّ السماوات والأرض.

ذات مرة ھاجت عاصفة شدیدة جداً ولعل سرعتھا كانت تزید عن مائة كیلو متراً فاقتلعت مئات البیوت   

دثت حادثة شدیدة الغرابة.. بیتان متلاصقان، فالقوس الأول ملتصق بالقوس الثاني، المحمیِةّ.. ولكن ح

ً كبیراً، فحجم إنتاج  وھذه البیوت مزروع بداخلھا ثمار، والثمار في أیام البرد ترتفع أسعارھا ارتفاعا

ً من اللیرات تقریباً، وھذه العاصفة الھوجاء ھبَّت فاقتلعت أحد البیتین  وأبقت الآخر، البیت مئتا ألفا
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والبیتان لأخوین أحدھما صالحٌ والآخر شریر، فالشریر اقْتلَُِ◌ِ◌ع بیتھ وأتُلف محصولھ، وأصبح بیتھ 

ً على بعد أمتار من مكانھ، والشيء الذي لا یصدَّق ؛ فالعاصفة عاصفة والمنطقة واحدة بل إنَّ  أنقاضا

  البیتین متلاصقان، فكلمة الفتیة.

  بھِِمْ إذِْ قاَمُوا فَقاَلوُا رَبُّناَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ ﴾﴿ وَرَبطَْناَ عَلىَ قلُوُ

  فكلمة الفتیة ھذه تعني غایة التوكل والتفویض.  

أي ربُّك الذي یرعاك بیده الریاح، بیده العواصف، بیده الأعاصیر، بیده الأمطار، بیده إنبات النبات،   

  بیده. بیده مسببات الأمراض، بیده الفیروسات، كل شيء

  ﴿ لنَْ ندَْعُوَ مِنْ دُونھِِ إلَِھًا ﴾

، فأحیاناً یكون دوناً بدرجة أو بدرجتین أو بثلاث أو بأربع، أما إذا    أيّ إلھٍ تعبده یكون دون الله عزَّ وجلَّ

  وازنا بین جھةٍ قویةٍ تمحضھا ودَّك وبین خالق الكون فلیس ھناك نسبة تجمع بینھما.

  ﴿ مِنْ دُونھِِ ﴾

  عزَّ وجلَّ فوق الخلق جمیعاً وخلقھ لا شيء أمامھ، لذلك قالوا:فا�   

ا لَقدَْ قلُْناَ إذِاً ﴿ وَرَبطَْناَ عَلىَ قلُوُبھِِمْ إذِْ قاَمُوا فَقاَلوُا رَبُّناَ رَبُّ السَّمَواتِ وَالأرَْضِ لنَْ ندَْعُوَ مِنْ دُونھِِ إلَِھً 

  شَطَطًا ﴾

  وقال الله تعالى في سورة الرحمن:  

ِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِّباَنِ (١٧﴿رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبیَْنِ (   )﴾١٨) فَبأِيَ

  (سورة الرحمن)

ھناك ظاھرة لا أحد ینتبھ لھا.. افتح تقویما وقلِبّ أوراقھ وافتح على یوم ثمانیة وعشرین تشرین ثان   

دقائق، وھذا التقویم من خمسین سنة ویمكن أن یكون فتجد أنَّ شروق الشمس عند الساعة الخامسة وسبع 

  من مائة سنة وھو صالح لملیون سنة قادمة، فحركة الأفلاك بمعشار الثانیة:

رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقكَُمْ مِنَ  ُ الَّذِي جَعلََ لكَُمُ الأْرَْضَ قَرَاراً وَالسَّمَاءَ بِناَءً وَصَوَّ ُ  الطَّیِبّاَتِ ﴿�َّ ذَلِكُمُ �َّ

ُ رَبُّ الْعاَلَمِینَ (   )﴾٦٤رَبُّكُمْ فَتبَاَرَكَ �َّ

  (سورة غافر)

فثبات حركة الأفلاك، دلیل واضح على أن حركتھا وسكونھا بید الله تعالى. حتى إنَّ أضخم ساعة في   

ر أو تقُدََّم في السنة عدة ثوانٍ فقط، فمن  -بیج بن  - العالم في العاصمة لندن  تضبط على نجم، فقد تؤخَّ

  یصححھا ؟ النجم وھو أدقُّ منھا، تضبط علیھ، فھذا معنى قولھ تعالى:

  بُّ الْمَشْرِقَیْنِ ﴾﴿ رَ 
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فإذا كان للإنسان بیتاً مشرفاً على جھة الغرب أو جھة الشرق یقول لك: في الشتاء الشمس تشرق من ھا   

ھنا، وفي الصیف تشرق من ھاھنا، فھناك مسافة كبیرة جداً بین المشرقین، فالقوس الذي یسع أقصى 

  ، فھو في آیة.المشرق وأقصى المشرق على مدار الفصول قوسٌ واسعٌ جداً 

  ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ ﴾

ً والعظمى شتاءً.     ھو الذي جعل الشمس تشرق وجعلھا تغیب، أما ربُّ المشرقین النھایة العظمى صیفا

إذا كان بیت الإنسان یطل على الغرب فإنھ یرى الشمس تغیب في الشتاء بالاتجاه الغربي الجنوبي، أما   

ف فاتجاھھا غربٌ تقریباً، السبب في ذلك أن الشمس تكون في فصل الصیف عامودیة، أما في في الصی

فصل الشتاء تدخل إلى أقصى الغرف لإنھا تكون في فصل الشتاء مائلة.. فمن جعلھا ھكذا ! لو أنھا دائماً 

ً كنا في شتاءٍ دائم، أما أن تتنوع  بین العامودیة وبین عامودیة كنا في صیفٍ دائم، لو أنھا مائلة دائما

  المائلة فھو سبحانھ الذي جعلھا ھكذا.

  ھذا معنى:  

  ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ ﴾

  :     أما إذا قال الله عزَّ وجلَّ

  ) ﴾٤٠﴿فلاََ أقُْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقاَدِرُونَ (

  (سورة المعارج)

لھا شروق معین، یتحرك على مدار العام من أقصى الیمین إلى أقصى الشمال وبالعكس، كل  فكل یوم  

ً فھو ربھ، ربُّ الدار أي  یوم لھا زاویة تشرق منھا، وربُّ العالمین أي مالكھم.. وكل من ملك شیئا

ھو صاحب الدار، ربُّ البیت أي صاحب البیت، ربُّ الأسرة أي مالك الأسرة، ومعنى آخر فالربُّ 

  المالك.

  وفي الصحاح: الرب اسمٌ من أسماء الله تعالى، ولا یقال في غیره إلا بالإضافة.  

الرب ھو الله، أما ربُّ البیت قد یكون إنساناً، والربُّ ھو المُصْلِح، والربُّ ھو السیدِّ، والربُّ ھو المدبرِّ،   

شيءٍ وإتمامھ ربَّھ یرُبِھّ فھو ربٌ لھ والرب والربُّ ھو الجابر، والربُّ ھو القائم.. ویقال لمن قام بإصلاح 

  ھو المعبود.

أیھا الأخوة... أذكِّركم مرة ثانیة بأن أقرب اسم من أسماء الله الحُسنى إلى المؤمن ھو اسم ربُّ العالمین   

على الحكایة، أو اسم ربِّ العالمین على الإعراب، ھذه لھا تعلیق فلك أن تقول سورة المؤمنون 

ً تقول وبالإعراب سورة المؤمنین، لكن لك أن تقول المؤمنون اسمٌ للسورة. لك أن  تلفظھا بالرفع دائما
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سورة المؤمنون، العلماء یقولون: " على الحكایة أي تحكى ھكذا فلا نخضعھا للإعراب "، فلك أن تقول 

  سورة المؤمنون و سورة المؤمنین وكلاھما صحیح.

في بعض التفاسیر شرحت كلمة رب العالمین بما یشعر بأنھا تعني الثناء المطلق على الله، مثلاً ھناك   

إنسان جلاد عملھ أن یجلد الناس، وھناك مربيٍ، وھناك سارق، وھناك معتدٍ أثیم، أما إذا دخلت إلى 

ً الخیر، والتربیة والتعلیم والتھذیب، وتفقُّد  مدرسة فمدیر المدرسة ماذا یمثلِّ الأذى أم الخیر ؟ طبعا

ھم الاجتماعیة، فمدیر الطلاب، ورعایتھم، رعایة سلوكھم وأخلاقھم وصحتھم وعلمھم ورعایة علاقات

ان لھ وظیفة ثانیة، قد  مدرسة ومدیر مشفى ھذا منصب خیري فیھ خیریَّة وفیھ رحمة، لكن قد یكون السجَّ

ان مع السجین علاقة تعذیب لا علاقة رعایة، علاقة تعذیب، علاقة قھر.   یجلد قد یعذب، لكن علاقة السجَّ

ھي ثناءٌ مطلق على الله.. ربّ العالمین أي ھو خالق،  فالمعنى الذي أرید أن أقولھ كلمة ربِّ العالمین  

رب العالمین أي ھو رازق، رب العالمین أي مُمِد، رب العالمین أي رحیم، رب العالمین أي علیم، رب 

العالمین أي قدیر، رب العالمین أي محب، رب العالمین أي رؤوف، فأجمع الخلق والرزق الإمداد والعلم 

  والإكرام والرأفة كلھا جمعت بكلمة رب العالمین. والرحمة والقدرة والحب

  ، إذا قلت:" كلمة رب العالمین تعني الثناء المطلق على الله " فقد قال بعض المفسرین:  

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ ﴾   ﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

  .   فإنك تثني على الله عزَّ وجلَّ

  تربیة خَلْقیَّة، وتربیةٌ شرعیةٌ تعلیمیة.الآن التربیة تربیة الله لعباده تأخذ منحیین اثنین:   

فأنت بشكل عام والجو برد قارص وابنك الذي تحبھ بلا معطف، تذھب وتشتري لھ معطفاً، ھذه تربیة   

خَلْقِیَّة، یحتاج إلى غرفة خاصة، یحتاج إلى مال، یحتاج إلى كتب، یحتاج إلى أقساط، یحتاج إلى أشیاء 

ً رأیتھ یكذب فتؤدبھ، رأیتھ لا یصلي فتأمره  ثانویة.. فتعطیھ إیاھا ھذه كلھا تربیةٌ خَلقیةِ.. لكن أحیانا

  بصلاة، رأیتھ یلھو بأشیاء سخیفة تنھاه عنھا، أنت الآن عملك شرعي.

یوجد تربیة خَلقیةِ وتربیة شرعیة، فربنا عزَّ وجلَّ یربي أجسامنا بإمدادھا بما تحتاج، ویربي نفوسنا 

ع للعبادة بتزكیتھا لتكون أھلاً لجنَّت ھ، فتربیة الله تربیتان، لذلك لیس لغیر ربَّ الناس جھةٌ یمكن أن تشرِّ

  أبداً، العبادة لربِّ العالمین.

شيء آخر.. قالوا: الله عزَّ وجلَّ یربي نفوس العابدین بالتأیید، ویربي قلوب الطالبین بالتسدید، ویربي   

عمَْ، ویربي الأرواح بشھود الكرم، الأرواح یربیھا، أرواح العارفین بالتوحید، ویربي الأشباح بوجود النِ 

والأشباح یربیھا بالطعام والشراب، والعارفین یربیھم تربیة رفیعة جداً، كلما ارتقى الإنسان یحاسب 

  حساباً دقیقاً، أحیاناً یحاسب على ابتسامة.
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ناقشتھ بحركة یعید العام فبمستوى الدكتوراه في بعض البلاد، إذا أخطأ المتقدم لنیل ھذه الشھادة في م  

ر إلى عامٍ قادم، كلما ارتقى مستواه یحاسب حساب أدق، فالعارفون با� لھم حساب دقیق، كلما  ویؤخَّ

  ارتقى الإنسان في سُلَّم الإیمان یحاسب على الخطرات، وكلما ھبط مستواه یحاسب على الكبائر.

ً من معاني الربوبیة قالوا:   أربھِّ فأنا  وھذا مشتق من ربَّیْت العدیم ".." إصلاح أمور العباد  أیضا

أصلحتھ، فا� سبحانھ وتعالى یصلح أمور الزاھدین بجمیل رعایتھ، ویصلح أمور العابدین بحسن كفایتھ، 

  ویصلح أمور الواجدین بقدیم عنایتھ، ویصلح أمور قومٍ یستغنون بعطائھ، ویصلح أمور الخلق جمیعاً.

    الآیة الكریمة تقول:  

تْ طَائفِةٌَ مِنْھُمْ أنَْ یضُِلُّوكَ وَمَا یضُِلُّونَ إلاَِّ أنَْفسَُھُمْ ﴿وَ  ِ عَلَیْكَ وَرَحْمَتھُُ لھََمَّ ونكََ مِنْ لَوْلاَ فضَْلُ �َّ  وَمَا یضَُرُّ

ُ عَلَیْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ  ِ عَلَیْكَ عَظِیماً ( شَيْءٍ وَأنَْزَلَ �َّ   )﴾١١٣فضَْلُ �َّ

  (سورة النساء)

ِ عَلَیْكَ عَظِیمًا ﴾   ﴿ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

ربَّاك وساقك إلى مجالس العلم، ساقك إلى طاعتھ، ألقى في قلبك محبتھ، حبب إلیك الإیمان وزینھ في   

ه إلیك الكفر والفسوق والعصیان ھذه تربیة.   قلبك، وكرَّ

أب یسمع وابنھ تكلم كلمة بذیئة أمامھ، فضحك لھ، فإن الولد یكررھا ویتفوّه بما ھو أفحش إذا كان   

وأسوأ، أما إذا تكلم كلمة بذیئة فنھره وزجره، فإن ھذا الابن لن یعود للكلام البذيء أبداً، أما إذا وجده 

ً أول صفة من ص فات المربي، أن تكافئ یقرأ القرآن فكافأه، معنى المكافأة والعقاب ھذه تربیة، وأساسا

ك نحوه تجد أن الله شرح لك  المحسن وأن تعاقب المسيْ، وربنا عزَّ وجلَّ بمجرد أن تفكر في التحرُّ

صدرك، ألقى في قلبك السكینة والطمأنینة، وتیسرت أمورك وعاملك معاملة جدیدة وأشعرك أنھ یحبك، 

ة والحیْرة، فا� یربینا عن طریق ولمجرد أن ترتكب معصیةً یلقي في قلب العاصي الضیق والكآب

  قلوبنا..

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كَانَ یكُْثِرُ أنَْ یَقوُلَ یَا مُقلَِبَّ الْقلُوُبِ  ِ صَلَّى �َّ  ثبَتِّْ قلَْبيِ عَلَى (( عَنْ عَائشَِةَ أنََّ رَسُولَ �َّ

ِ قاَلَ عَفَّانُ فَقاَلَتْ لھَُ عَائشَِةُ إِنَّكَ تكُْثِ  رُ أنَْ تقَوُلَ یاَ مُقلَِبَّ الْقلُوُبِ ثبَتِّْ دِینكَِ وَطَاعَتكَِ فقَِیلَ لَھُ یاَ رَسُولَ �َّ

حْمَنِ إنَِّھُ  إذَِا أرََادَ أنَْ یقُلَِبَّ  قلَْبيِ عَلَى دِینكَِ وَطَاعَتكَِ قاَلَ وَمَا یؤُْمِننُيِ وَإِنَّمَا قلُوُبُ الْعِباَدِ بَیْنَ أصُْبعُيَِ الرَّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ ))قلَْبَ عَبْدٍ قلََّبھَُ قاَلَ عَفَّانُ بَیْنَ أصُْبُ    عَیْنِ مِنْ أصََابعِِ �َّ

  (مسند الإمام أحمد)

فأنت حینما تتخذ قراراً حكیماً في صالح إیمانك یشرح الله لك صدرك، وحینما تنحرف قلیلاً عن طریق   

  الحق یملأ قلبك ضیقاً وقلقاً وحیرةً. فلذلك ؛ القضیة دقیقة جداً.
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  فقد قال الله تعالى: الله الأعظم لكثرة دعوة الداعیین بھ ".. " ھو اسم بعض العارفین قال الرب:  

ُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعھََا لَھَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتسََبَتْ رَبَّنَا لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِْ  نسَِیناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّناَ  ﴿لاَ یكَُلِفُّ �َّ

لْناَ مَا لاَ طَاقةََ لَناَ بِھِ وَاعْفُ عَنَّا وَلاَ تحَْمِلْ عَلَیْناَ إصِْراً  كَمَا حَمَلْتھَُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِناَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ

  ) ﴾٢٨٦وَاغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ أنَْتَ مَوْلاَناَ فاَنْصُرْناَ عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ (

  (سورة البقرة)

لدعاء استنبط بعض العارفین أن الرب ھو اسم الله الأعظم، وقد قال الله لكثرة ورود كلمة رب في ا  

  تعالى:

َ قیِاَماً وَقعُوُداً وَعَلَى جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ﴿الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

) رَبَّناَ إِنَّكَ مَنْ تدُْخِلِ النَّارَ فَقدَْ أخَْزَیْتھَُ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ ١٩١ا عَذَابَ النَّارِ (ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فقَِنَ 

ناَ وَكَفِرّْ ذنُوُبَ ) رَبَّناَ إِنَّنَا سَمِعْناَ مُناَدِیاً ینُاَدِي لِلإِْیمَانِ أنَْ آمَِنوُا برَِبكُِّمْ فآَمََنَّا رَبَّناَ فاَغْفِرْ لَنَا ١٩٢أنَْصَارٍ (

  ) رَبَّناَ وَآتَنِاَ مَا وَعَدْتنَاَ عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تخُْزِناَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ ﴾١٩٣عَنَّا سَیِئّاَتِناَ وَتوََفَّناَ مَعَ الأْبَْرَارِ (

لَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ جَابَ لَھُمْ رَبُّھُمْ أنَيِّ لاَ أضُِیعُ عَمَ ) فاَسْتَ ١٩٤خْلِفُ الْمِیعاَدَ (﴿إِنَّكَ لاَ تُ 

كَفِرَّنَّ عَنْھُمْ بعَْضُكُمْ مِنْ بعَْضٍ فاَلَّذِینَ ھَاجَرُوا وَأخُْرِجُوا مِنْ دِیَارِھِمْ وَأوُذُوا فيِ سَبِیلِي وَقاَتلَوُا وَقتُلِوُا لأَُ 

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ( سَیِئّاَتِھِمْ وَلأَدُْخِلَنَّھُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا ِ وَ�َّ   ) ﴾١٩٥الأْنَْھَارُ ثوََاباً مِنْ عِنْدِ �َّ

  (سورة آل عمران)

إخواننا الكرام... تعقیبٌ أخیر على اسم الله رب العالمین، صدِّقوني أنَّ أحدكم إذا شعر أنَّ الله یتابعھ،   

ً ویؤدِّ  ً فھو في موطن عنایةٍ مشددة، أما إذا ویحاسبھ على حركاتھ وسكناتھ، ویعاقبھ سریعا بھ سریعا

، ولم یتابعھ فاعلموا أنَّھ خارج العنایة الإلھیَّة لأنَّ الله  ارتكب الإنسان المعاصي ولم یحاسبھ الله عزَّ وجلَّ

ً شدیداً، وتمرداً وعتواً وإصراراً على انحرافھ، فأحدنا إذا كان الله یؤدِّبھ ویحاسبھ  علم فیھ انحرافا

ً فھذا  ویحصي علیھ أنفاسھ، یحاسبھ على كلمةٍ أو على نظرةٍ، أو على حركةٍ لا ترضیھ ویؤدِّبھ سریعا

محضُ ربوبیَّة الله عزَّ وجلَّ وفي ھذا الإنسان خیرٌ كبیرٌ وھو مطلوبٌ لرحمة الله، والله عزَّ وجلَّ یؤھِّلھ 

  لرحمتھ.

  لذلك ورد في الحدیث القدسي:  

تي وجلالي لا أقبض ع بدي المؤمن وأنا أحبُّ أن أرحمھ إلا ابتلیتھ بكلِّ سیئِّةٍ كان عملھا سقماً (( وعزَّ

في جسده، أو إقتاراً في رزقھ، أو مصیبةً في مالھ أو ولده حتى أبلغُ منھ مثل الذَّر، فإذا بقي علیھ 

ھ. ))   شيء شددتُّ علیھ سكرات الموت حتى یلقاني كیوم ولدتھ أمُّ
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أیُّھا الإخوة.. أنَّ المصائب كلَّھا لو كُشِفت حكمتھا لكم لكنتم في درجةٍ من  ھذه تربیة الله لنا، وصدقوني  

ً كثیرین سبب توبتھم، وسبب دخولھم في حظیرة الإیمان، وسبب  قَبولھا لا توصف، فأنا أعرف أنُاسا

  سعادتھم وتوفیقھم مصیبةٌ ساقھا الله لھم فأرجعتھم إلى الله، قال تعالى:

  ) ﴾٢١مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعَلََّھُمْ یَرْجِعوُنَ (﴿وَلَنذُِیقَنَّھُمْ 

  (سورة السجدة)

  ﴿ وَلَنذُِیقنََّھُمْ مِنْ الْعذََابِ الأدَْنىَ ﴾

  بالدنیا.  

  ﴿ دُونَ الْعذََابِ الأكَْبرَِ ﴾

  بالآخرة.  

  ﴿ لعَلََّھُمْ یَرْجِعوُنَ ﴾

  فلنفھم: أن الله إذا ساق لنا بعض الشدائد فھذا من أجل أن نتوب إلیھ، لذلك ورد في القرآن الكریم.  

  ﴿ ثمَُّ تاَبَ عَلَیْھِمْ لِیَتوُبوُا ﴾

  في قولھ تعالى:  

اقتَْ عَلَیْھِمْ أنَْفسُُھُمْ وَظَنُّوا أنَْ ﴿وَعَلَى الثَّلاَثةَِ الَّذِینَ خُلِفّوُا حَتَّى إذَِا ضَاقتَْ عَلَیْھِمُ الأْرَْضُ بمَِا رَحُبَتْ وَضَ 

حِیمُ ( ابُ الرَّ َ ھُوَ التَّوَّ ِ إلاَِّ إلَِیْھِ ثمَُّ تاَبَ عَلَیْھِمْ لِیَتوُبوُا إنَِّ �َّ   ) ﴾١١٨لاَ مَلْجَأَ مِنَ �َّ

  (سورة التوبة)

بوا فتاب علیھم، أي قبل توبتھم، أما إذا أي أنَّ الله ساق لھم الشدائد لیحملھم بھا على التوبة، فإذا قلنا: تا  

  قلنا:

  ﴿ ثمَُّ تاَبَ عَلَیْھِمْ لِیَتوُبوُا ﴾

  أي أنَّ الله ساق لھم الشدائد لیحملھم بھا على التوبة.  

فالإنسان المؤمن لا یتضجر إذا الله عزَّ وجلَّ أدَّبھ ومعنى ذلك أنَّھ مطلوب، فإذا قال أحدھم لصدیقھ: أنا   

كثرة الوظائف والتبعات والتكالیف، فأنا في الصف الرابع في الجامعة والدروس لست في راحة من 

علینا مكثَّفة والكتب صعبة، والوظائف متتالیة، وعلینا تقدیم أطروحة في آخر العام الدراسي، ودوام كثیر 

  ودروس عملیة، فلست في راحة.

رة، لأنَّھ بالطبع لا یدرس وھو خارج وقال لھ الآخر: أنا لیست لدي أیة مشكلة، فأنا أنام إلى الظھی  

الجامعة، وبدون عمل ولا مستقبل، فلیست لدیھ أي مشكلة وفي راحة، فھذه الراحة راحة الموتى، وتعب 

الأول تعب الأحیاء، إن الله عزَّ وجلَّ إذا علم فیك خیراً، ووضعك ضمن العنایة المشدّدة ویتابعك، فلا 
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لدابة المتفلِتّھ، قوي، غني، صحیح ویمارس كل شھواتھ بحریَّة بلا توازن نفسك مع من ھو شارد ثائھ، كا

قید أو شرط، فلا توازن نفسك معھ فأنت طالب علم، أنت ترجو رحمة الله، أنت تطلب الجنَّة، أما ذاك 

  شرد على الله شرود البعیر، قال تعالى:

ا نسَُوا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فَتحَْناَ عَلَیْھِمْ أبَْوَ  ابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْناَھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿فلََمَّ

  )﴾٤٤مُبْلِسُونَ (

  (سورة الأنعام)

  وقد قال تعالى:  

نَّكَ تقَلَُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ الْبلاَِدِ ( ) لكَِنِ ١٩٧سَ الْمِھَادُ () مَتاَعٌ قلَِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبِئْ ١٩٦﴿یغَرَُّ

ِ خَیْرٌ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّھُمْ لَھُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا نزُُلاً مِنْ عِنْدِ �َِّ   وَمَا عِنْدَ �َّ

  )﴾١٩٨لِلأْبَْرَارِ (

  (سورة آل عمران)

نَّكَ تقَلَُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ الْبلاَِدِ ( ) لكَِنِ ١٩٧) مَتاَعٌ قلَِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبِئسَْ الْمِھَادُ (١٩٦﴿یغَرَُّ

ِ خَیْرٌ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّھُمْ لَھُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا نزُُلاً مِنْ عِ  ِ وَمَا عِنْدَ �َّ نْدِ �َّ

  )﴾١٩٨لِلأْبَْرَارِ (

  (سورة آل عمران )

ِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ﴾   ﴿ آمَنَ مِنْھُمْ باِ�َّ

  فقط المؤمن یا ربي، فقال لھ الله تعالى:  

هُ إلَِى عَذَابِ النَّارِ وَبئِسَْ    الْمَصِیرُ ﴾﴿ وَمَنْ كَفرََ فأَمَُتعِّھُُ قلَِیلا ثمَُّ أضَْطَرُّ

ملخَّص الدرس.. إذا ساق الله لأحدنا بعض الشدائد لیعلم علم الیقین أنَّھ مطلوب لرحمة الله، وأن فیھ   

خیراً، وأنَّھ في العنایة المشددة.. فإذا الطبیب رأى مریضاً مصاباً بالسرطان من الدرجة الخامسة ومنتشر 

ت ھناك مشكلة فكل ما شئت.. وإذا سألھ المریض في كل أحشائھ، فبماذا ینصح المریض ؟ یقول لھ: لیس

عن نوع من حبوب الدواء ھل یتناولھ ؟ فیجیبھ: كیف ما ترید وتحب وعلى حسب راحتك.. فتجده 

ً غیر  ً بالتھاب في المعدة تجده ثائراً علیھ فیما إذا تناول طعاما متساھلاً معھ كثیراً، أما إذا كان مریضا

الشفاء فتجد الطبیب یعاملھ بشدةٍ بالغة، أما إذا لم یكن ھناك أملٌ في مناسب، فإذا كان ھناك أملٌ في 

الشفاء فتجده یسیبِّ لھ الأمور، فإذا كان الله یتابع الإنسان فمعنى ذلك أنَّ الله یحبھ وھو في العنایة 

  المشدَّدة.

ل لھ بالعقوبة.. إذا أحبَّ الله عبده ابتلاه، فإن   صبر اجتباه، فإن شكر اقتناه..  لذلك.. إذا أحبَّ الله عبده عجَّ

  إذا أحبَّ الله عبده جعل لھ وازعاً من نفسھ.. إذا أحبَّ الله عبده جعل حوائج الناس إلیھ.
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، فھذا التضییق محض رحمة، ومحض    فالإنسان لا یتضجر ولا یتأفف من تضییقٍ من الله عزَّ وجلَّ

  إكرام، وھو النعمة الباطنة التي فسَّرھا المفسِّرون.

  وَأسَْبغََ عَلَیْكُمْ نعِمََھُ ظَاھِرَةً وَباَطِنةًَ ﴾﴿ 

  في قولھ تعالى:  

رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَأسَْبغََ عَلَیْكُمْ نعِمََھُ ظَاھِرَ  َ سَخَّ ةً وَباَطِنةًَ وَمِنَ ﴿ألَمَْ ترََوْا أنََّ �َّ

 ِ   )﴾٢٠بغِیَْرِ عِلْمٍ وَلاَ ھُدًى وَلاَ كِتاَبٍ مُنیِرٍ (النَّاسِ مَنْ یجَُادِلُ فيِ �َّ

  (سورة لقمان)

 


